
ية إسرائيليــة جديــدة لتهجــير خطــة عســكر
جماعي في مسافر يطا جنوب الضفة

, يونيو  | كتبه يوفال أبراهام

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كثّفـت القـوات الإسرائيليـة والمسـتوطنون في الأشهـر الأخـيرة جهـودهم لتهجـير نحـو  فلسـطيني
يعيشــون في مجموعــة مــن القــرى في منطقــة مســافر يطــا جنــوب الضفــة الغربيــة. في أوائــل أيار/مــايو،
كــبر عمليــة هــدم في المنطقــة حــتى الآن. والآن، يهــدد تــوجيه هــدم الجيــش معظــم خلــة الضبــع في أ

عسكري جديد بتسريع هدم اثنتي عشرة قرية أخرى.

ــة – وهــي هيئــة عســكرية ــابع للإدارة المدني في الأســبوع المــاضي، اعتمــد مكتــب التخطيــط المركــزي الت
إسرائيلية مسؤولة عن إصدار تصاريح البناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة – سياسة تقضي برفض
جميـــع طلبـــات البنـــاء الفلســـطينية المعلقـــة في مســـافر يطـــا تلقائيًـــا. ويتـــذ التـــوجيه بالاحتياجـــات
العسكرية مشيرًا بالتحديد إلى منطقة إطلاق النار ، وهي المنطقة التي تضم  قرية من أصل
 قرية في مسافر يطا، والتي أعلنتها إسرائيل منطقة عسكرية مغلقة في أوائل الثمانينيات بهدف

تهجير سكانها الفلسطينيين قسرًا.

يستند هذا التوجيه إلى وثيقة أصدرتها القيادة المركزية للجيش الأسبوع الماضي. وقد حصلت كل من
مجلـــة “+″ و”لوكـــال كـــول” علـــى نســـخة منهـــا. ووفقًـــا للوثيقـــة، يجـــب إخلاء ســـكان المنطقـــة
“باســتخدام جميــع الأدوات المدنيــة والأمنيــة المتاحــة للجيــش”، ليتمكــن الجيــش مــن التــدرب علــى
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استخدام الذخيرة الحية على أراضيهم “لصالح الحرب في مختلف ساحاتها – وهي حرب أصبحت
للأسـف روتينيـة خلال العـام والنصـف المـاضيين، وبلغـت ذروتهـا في أحـداث عمليـة “الأسـد الصاعـد”،
وهــو الاســم الإسرائيلــي للعمليــة في إيــران. وفي وقــت لاحــق، أصــدر يهــودا القلعــي، رئيــس مكتــب

التخطيط المركزي، توجيهاتٍ للموظفين بمواءمة جميع القرارات مع هذا الأمر.

يستند التوجيه الجديد إلى استخدام إسرائيل المتواصل لمناطق إطلاق النار العسكرية كذريعة لمصادرة
الأراضي وتوسيع المستوطنات. وبينما كان بإمكان الفلسطينيين سابقًا تقديم مخططات بناء تُجمّد
أوامر الهدم مؤقتًا على الأقل أثناء المراجعة، صدر قانون عسكري سنة  منع في البداية معالجة
هـذه الطلبـات دون “موافقـة القائـد العسـكري”. ويسـتهدف التـوجيه الجديـد الآن عـشرات الطلبـات

المعلقة المقدمة قبل هذا التغيير.

ويحذر الممثلون القانونيون للسكان الفلسطينيين من أن هذا التوجيه يلغي أي عملية مراجعة ذات
مغزى، ويسمح برفض جماعي وسريع دون معالجة الحالات الفردية أو الحجج القانونية. وقال ألون
كــوهين ليفشيتــس، وهــو مهنــدس معمــاري يعمــل مــع منظمــة “بمكــوم” الإسرائيليــة غــير الحكوميــة
المعنيــة بحقــوق التخطيــط، في حــديث مــع مجلــة + وموقــع “لوكــال كــول” إن مخططــات البنــاء
كانت بمثابة خط الحماية الأخير للسكان، وأن السياسة الجديدة “تخلق بنية تحتية لإفراغ منطقة

إطلاق النار بالكامل”.

ووفقًا لرئيس المجلس المحلي في مسافر يطا، نضال يونس، فإن هناك ما لا يقل عن  مخطط بناء
يبًا، الأمر الذي قد يؤدي معلق في عدة قرى – بما في ذلك جنبا وحلاوة وفخيت – قد يتم رفضها قر

إلى عمليات هدم واسعة النطاق.
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نساء وأطفال يسيرون على أنقاض المنازل في قرية خلة الضبع، مسافر يطا، جنوب الضفة الغربية،  حزيران/يونيو
.

أوضح يونس أن الجيش ركز في السنوات الأخيرة على رفض طلبات البناء الفلسطينية – بدلاً من
فـرض التهجـير الجمـاعي للسـكان الفلسـطينيين – كوسـيلة للتخفيـف مـن حـدة الانتقـادات الدوليـة،
وقـال لــ “+″ و”لوكـال كـول”: “لم يرغبـوا في أن يـرى العـالم أنهـم يمـارسون تطهـيرًا عرقيًـا، لذلـك لم
ينفذوا عمليات طرد واسعة النطاق، حيث تم تحميل الناس في شاحنات”. وأضاف: “لقد حاولوا

استنزافنا تدريجيًا، ومنعنا من العمل، وهدموا المنازل، على أمل أن يسأم الناس ويغادروا”.

ــا ليــونس، فقــد صُــدم محــامو ــا للغايــة. ووفقً أمــا الآن، فقــد أصــبح الطــرد الجمــاعي احتمــالاً واقعيً
كيــده علــى أن الســكان الفلســطينيين مــن اللغــة الصريحــة للجيــش في وثيقتــه الداخليــة، وخاصــة تأ
الظروف الأمنية الحالية تسمح للجيش بتحويل منطقة إطلاق النار إلى “منطقة معقمة” من خلال

“إخلاء” السكان.

ية ومدمرة. بالنسبة للسكان مثل أحمد محمد عوض ( عامًا) فإن عواقب التوجيهات ستكون فور
قال أحمد: “إذا قاموا بهدم قريتنا، سنضطر إلى العودة إلى كهوف صغيرة جدًا بالنسبة لعائلاتنا، مع
ظروف معيشية غير ملائمة”. وتجدر الإشارة إلى أن طلب بناء قريته سيُعرض على مجلس التخطيط
يبات العســكرية، ولكنهــا في الشهــر المقبــل. وأضــاف قــائلاً: “يزعمــون أن هــذه الأرض مخصــصة للتــدر
كثر من أي وقت مضى، الواقع تحت سيطرة المستوطنين، لقد رعوا ماشيتهم في حقولنا هذا العام أ

ودمروا مئات الدونمات من محاصيلنا”.



“إنهم ببساطة يعارضون الوجود الفلسطيني”

ير المالية بتسلئيل سموتريتش. فقد عزز يتماشى تسا عمليات الهدم مع أجندة الضم الأوسع لوز
هذا النائب اليميني المتطرف، الذي سلّمه نتنياهو زمام الأمور في الإدارة المدنية عام ، سيطرته
على سياسات البناء في الضفة الغربية من خلال تعيين حلفائه في مناصب رئيسية، مُعلنًا صراحةً أن
هدفه هو “تعميق المشروع الاستيطاني في جميع أنحاء أرض إسرائيل، ومنع قيام دولة [فلسطينية]

إرهابية”.

رئيس الحركة الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش يقف فوق قرية الخان الأحمر البدوية الفلسطينية في الضفة
. آذار/مارس  ،الغربية

لكن بينما يسعى المستوى السياسي الإسرائيلي علنًا إلى توسيع المستوطنات، يتمسك الجيش بحجة
يبيـة” لتبريـر عمليـات الطـرد، كتلـك الـتي حـدثت في مسـافر يطـا. ووفقًـا لنيتـا عمـار “الاحتياجـات التدر
شيف، المحامية التي تمثل بعض السكان، فإن التبرير العسكري يُعيق الطعون القانونية في المحكمة.
وأوضحت قائلةً: “يعتمد [محامو الجيش] على حجة حصرية واحدة، يُفترض أنها تتعلق بالأمن.

عندما تقول ‘القائد العسكري’، فإنك تُغلق القضية على الفور”.

من الناحية العملية، يُظهر بحث أجرته منظمة كيرم نافوت الإسرائيلية غير الحكومية أنه على الرغم
مــن إعلان الجيــش تحويــل حــوالي مليــون دونــم – أي خُمــس مساحــة الضفــة الغربيــة – إلى منــاطق

إطلاق نار، فإن  بالمئة من تلك الأراضي لا تزال غير مُستخدمة لأغراض عسكرية.
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في هــذه الأثنــاء، يتزامــن الهجــوم الــبيروقراطي الإسرائيلــي مــع تصاعــد عنــف المســتوطنين علــى أرض
الواقــع. فقــد أقــام المســتوطنون علــى الفــور بــؤرة اســتيطانية علــى أنقــاض خلــة الضبــع بعــد هــدمها
واعتـــدوا علـــى العـــائلات المتبقيـــة ونهبـــوا ممتلكـــاتهم. وعلـــى الرغـــم مـــن أن احتجاجـــات النشطـــاء

الإسرائيليين والدوليين أجبرت المستوطنين على الانسحاب، إلا أنهم استمروا في العودة.

استمرت هجمات المستوطنين بلا هوادة في أماكن أخرى في مسافر يطا. في  حزيران/يونيو، ألقى
جنود إسرائيليون – ربما كانوا مستوطنين يرتدون الزي العسكري – قنابل الغاز المسيل للدموع على
يـة جنبـا. وفي اليـوم التـالي، تـم توثيـق هجـوم مجموعـة مـن المسـتوطنين علـى رعـاة فلسـطينيين في قر
عائلات بالقرب من قرية سوسيا، مما أسفر عن إصابة ستة فلسطينيين بجروح. وفي اليوم نفسه،
وضع أحد المستوطنين أغنامًا مذبوحة بالقرب من منازل سكان أم قصعة، فيما وصفه السكان بأنه

تكتيك نفسي لتسهيل طردهم.

وفي وقــت ســابق مــن نفــس الأســبوع، تعــرض عمــران النواجعــة للاعتــداء مــن قبــل المســتوطنين في
سوسيا، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى. وقال النواجعة إنه كان جالسًا مع زوجته وأصدقائه عندما
رأى مركبــة رباعيــة الــدفع علــى متنهــا خمســة مســتوطنين ملثمين مســلحين بــالهراوات تقــترب مــن

القرية.

عمران النواجعة بعد اعتداء المستوطنين عليه في قرية سوسيا، مسافر يطا، جنوب الضفة الغربية،  حزيران/يونيو
.

روى مــا حــدث لــه قــائلاً: “توقفــوا، وبــدأوا بــضربي علــى رأسي دون أن ينطقــوا بكلمــة. فقــدت وعــيي،
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ــان ينزف. نُقلــت إلى ــانت زوجــتي تصرخ لأن رأسي ك ــت المســتوطنين قــد فــروا، وك ــدما أفقــت، رأي وعن
المستشفى، عاجزًا عن الحركة أو الكلام. انتهى بي الأمر بالحاجة إلى  غرزة جراحية”.

قــال يــونس، رئيــس المجلــس المحلــي، إن المجتمعــات في المنطقــة تعيــش الآن تحــت الحصــار فعليًــا،
يبًـا – إنهـم وأوضـح: “النـاس يخشـون مغـادرة منـازلهم. عمليـات الهـدم والهجمـات تحـدث يوميًـا تقر

ببساطة يعارضون [أي] وجود فلسطيني في هذه المنطقة”.

بينمـا يسـتعد مجلـس التخطيـط للبـت في الطلبـات المعلقـة في الأسـابيع المقبلـة، يـواجه السـكان واقعًـا
ــرًا يتمثــل في أنهــم ومنــازلهم قــد يكونــون التــاليين. مــع إغلاق القنــوات القانونيــة وتكثيــف عنــف ي مر
المستوطنين، يبدو أن استراتيجية إسرائيل المزدوجة المتمثلة في المحو البيروقراطي والمادي على وشك

إكمال ما بدأته قبل عقود: التطهير الكامل للمجتمعات الفلسطينية في مسافر يطا.

وفي رده على استفسار مجلة “+” حول التوجيه الجديد، صرحّ متحدث عسكري إسرائيلي بأن
يــان مناقشــات مســتمرة بشــأن القــرى المشُيّــدة داخــل الإدارة المدنيــة ومكتــب التخطيــط المركــزي “يُجر
منطقة إطلاق النار ”. وادّعى المتحدث أن الجيش “لديه حاجة مُلحّة لهذه المنطقة”، وبالتالي
لن يُوافق على أي تصاريح بناء هناك، مُضيفًا أن وحدة إنفاذ القانون التابعة للإدارة المدنية “تعمل
على منع أي بناء غير قانوني، استنادًا إلى تقييمات عملياتية، وتوجيهات سياسية، وقوانين سارية في

المنطقة”.

على عكس هذه الادعاءات، تؤكد السجلات التاريخية وشهادات السكان أن القرى الفلسطينية في
منطقة إطلاق النار  موجودة قبل أن يُصنّفها الجيش منطقةً عسكرية في الثمانينيات؛ بل إن
العديد منها يعود إلى ما قبل قيام الدولة. علاوة على ذلك، وبينما يزعم الجيش أنه يطبق القوانين
بصرامــة ضــد “البنــاء غــير القــانوني”، فــإن المســتوطنين الإسرائيليين أقــاموا عــدة بــؤر اســتيطانية علــى
الأرض نفســها دون أن يتعرضــوا للهــدم أو لأي تبعــات قانونيــة. ووفقًــا لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة، فــإن

التهجير القسري للسكان الواقعين تحت الاحتلال محظور تمامًا في جميع الظروف.
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